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ولي)ـا يشـرفون علـى عرشـنا، هـذا      إنه لشيء مثير للدهشة ياسيدي...سبعة وسـبعون  
العرش الذي أعرفه حق المعرفة، إنهم محور اهتمام الخاص والعام من الصباح إلى المسـاء،  
وأنا أحلف باسمهم ... كل هذا يا سيدي ولا يخطر ببال أحد أن يعرفني بواقعهم وحقيقـة  

حيـاتهم   ندة عحياتهم، لا أحد روى لي قصة ولي) من هؤلاء الأولياء ولا قال لي كلمة واح
  ومعيشتهم. 

 مفي الواقع، بمجرد ما يحلف الفرد "أحق الشيخ الفـولاني..."، سـواء التـزم بقولـه أ    
شؤون الدنيا تنسيه ذلـك الشـيخ، فـلا يأبـه بـنمط معيشـته ولا        صرف باله إلىنخالفه، ي

 بطريقة مماته ... فالانشغال كل الانشغال ينصب فيما سيأتي به الغد، أما ما مضى فيصـدق 
عليه قول القائل " اللي فات مات"... وتبقى صورة الشيخ ذكرى عالقة في الذهن لا أكثر 

  ولا أقل.

لكن قد يحدث ما لم يكن في الحسبان... شاء االله أن أسمع حكاية أحد هؤلاء المشـايخ،  
رجـل   لـي  حكاية أكبر الأولياء الصالحين الذين عرفتهم جبالنا، ومن حيث لا أدري. رواها

  صدفة، لم أصدق نفسي. التقيته 

حدث اللقاء مع الراوي في مدينة لخميسن وذرار (الواقعة فعلا وراء الجبـل) وطأتهـا   
. يـوم  وحـدب  لأول مرة رغم أن أغلبية أبناء المنطقة يأتون إليها مـن كـل صـوب    ايقدم

الخميس هو اليوم الذي يعقد فيها سوقها المعروف من الجميع، وسمعت في شتى المناسبات 
يتحدثون عن هذه المدينة. لم يكن لي شأن في زيارتها: في الواقع لست الوحيد الذي  الناس

جاب المدن البعيدة وقطع البحار وسافر إلى كثير من البلدان لكن في بلاده لا يعرف سوى 
  عرشه والقرى المجاورة وربما ليس أتم) المعرفة.

قصـدتها يـوم أربعـاء فـي      هذه الأيام، خطpرp في بالي أن أكتشف مدينة لpخْمnـيس. في 
الصباح الباكر بnني)ة قضاء الليلة فيها وفي صبيحة يوم الخميس أذهب إلى سوقها وأجد مـا  
يكفيني من الوقت للتجول واقتناء حاجاتي. سافرت مشْيا على الأقدام متيق)nنا مـن الوصـول   

<Vä¶†ië†èˆÂ<íÃ¶çe<J_
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سـافة عائقـا   إلى المدينة في آخر النهار على الأقل ولو أبطأت في المشي. لم يكن بعـد الم 
المشي: كل)ما أقْطع شوطا من الطريق أrحـس بقـدمي تتسـرحان    طول أمامي فأنا لا أبالي ب

وتزدادان في السرعة، تمرنت كثيرا على المشي وقد أفادتني الخدمـة العسـكرية فـي هـذا     
. قrبيل الزوال وجدتrني قد أشـرفت علـى الجبـل الـذي     -على الأقل في هذا الميدان-الميدان 

  حجب عني رؤيتها.تره أصnل إلى الجهة الأخرى التي بمجرد عبو

نظرت من أعلى الجبل فرأيت وادياً غير بعيد عن السفح، وهنالك على ضفته الأخرى 
بدا لي منظر مدهش: جموع غفيرة من الناس يزيد عددهم عن عدد الناس في سبعة أسـواق  

ة جـدا، بـدت منازلهـا    مجتمعة في مكان واحد. ورغم بعد المسافة، تيقنت أنها قرية كبيـر 
تنبت في بطحة قرب ضفة الوادي ثم تصعد نحو الأعلى، مصفوفة واحدة تلو الأخرى حتـى  

  بلوغ قمة جبلية وربما امتد)ت إلى الجهة الأخرى منحدرة نحو الأسفل.

ظهرت لي قبة منزوية في طرف شريط المنازل المتجانسة منعزلة عنهـا قلـيلا...لم   
أذني صوت طبـل منبعـث مـن وسـط جمـوع النـاس، صـوت        أفق من الدهشة إلى أن طرق 

حتى ولـو   .الناس.خافت...أهذا عرس؟ ما نوع هذا العرس الذي يجمع هذا العدد الهائل من 
  كان عرس قايد أو ملك؟

 كنت أرى الناس يتحركون حول تلك القبة مثل النمل من كثرتهم واكتظاظهم...
. سبق لي أن شـاركت فـي زيـارة جـدي     1لم أر قط مثل هذا العدد في أي حضرة أو زردة

بمناسبة عاشوراء لكن ما أراه اليوم لم أتذكر أننـي رأيتـه فـي حيـاتي... لـذا       2بويفلاحن
  بقيت مندهشا، مسم)pرا في مكاني برهة من الزمن... 

يقال إن الإنسان الصالح يلاقيه االله بمثله. ها هو آت قطيع من المعز يسوقه شاب عبر 
p(م علي الراعي وبادرته بالمثل ثم سألته عن الطريـق الأقـرب للوصـول    طريق السيارات. سل

إلى القرية الغاصة بالناس. أجابني بسرور كبير ورحب بي عندما أدرك أننـي غريـب عـن    
  الديار. قال وهو يراني مندهشا لما يتمو)pج من حشود الناس:

القرية المسـماة   ألا تعرف الشيخ أحمد وعلي '' االله ينفعنا ببركته "؟ ألا تعرف تلك
  ؟ 3تيزي ن تفلكوث

عندما أجبته بالنفي اقترب مني وأخذ يوضح ويؤكد ما كان يجول في خاطري مـن  
الأفكار. تلك القبة قبة الوالي الصالح أحمد وعلي هـي السـبب... إنـه الأكبـر مـن كـل       

ى الأولياء المعروفين في هذه الجبال. وتلك الجموع أتت بمناسبة الزردة التي أقيمـت عل ـ 
ذكره وما هم إلا أولى الزوار أما الأغلبية فسيأتون يوم الغـد الخمـيس الـذي تبلـغ فيـه      
الزردة أوجها. أخيراً، دلني الراعي الشاب على أقرب الطرق لبلوغ القرية في أسـرع وقـت،   
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قبل غروب الشمس. أهديت له لفافة تبغ فـودعني فرحـا وسـار وراء قطيعـه فـي الاتجـاه       
  المعاكس.

ب وأنا أنحدر في اتجاه الوادي، لم أشعر بمثله عندما كنت أصـعد نحـو   أحسست بالتع
قمة الجبل، ربما هذا راجع إلى تعودي المشي في العقبات والمسالك الصاعدة. وعند غروب 

  الشمس، قطعت الوادي وعدت إلى المشي صعودا. وفي بضع دقائق التحقت بجموع الناس.

الولوج في أزقة قرية من قرانا ليس بالأمر الهي)nن لرجل غريب في الأوقـات العاديـة:   
كل الأنظار تتجه نحوه وإن تكن بعض النساء يبادرنه بعبارات الترحيب لكن)ه يشعر برقابـة  

مع)ن النظر فـي  أخفية من الذكور وبخطر الانقضاض عليه إن تمادى في الحديث معهن أو 
مثل ذلك اليوم الذي أقيمت فيه الزردة يمكنك أن تتجول في أزقة وجوههن. لكن في يوم 

القرية ذهابا وإيابا ولا أحد يأبه بك كأنك في مدينـة كبيـرة... القريـة تصـبح مكانـا      
  .وحدب للزوار الذين يؤم)ونها من كل صوب

أول ما قابلني قبة الشيخ أpحمدْ وpعْلي، كأنها تقف في وجه الغرباء لتذود عـن أبنائهـا   
تسهر على أمنهم ثم بالقرب منها منازل آل أpحمدْ وpعْلي من سلالة المرابطين، تختلف عن و

منازل القرية الأخرى المتواضعة إنها تشبه فـي هندسـتها وفخامتهـا تلـك الفـيلا)ت التـي       
نجدها في المدن الكبرى كالجزائر وباريس فهي مبنيـة علـى حافـة الطريـق والسـيارات      

  هاتها. حقيقة، إنها تذك)nرني بشوارع باريس الفخمة.مصفوفة في خط مواز لواج

ضجيج الناس ونغمات الزرنة ودق الطبل أعاد إلى ذاكرتي جو حفـل عاشـوراء الـذي    
  سبق لي أن عشته في زردة ''جد)ي بويفلاحن''.

توجد قبة الوالي الصالح على الضفة العليا للطريق وبعـدها مباشـرة سـاحة كبيـرة     
كانت تغص) بالنساء لم يمنع دخول الرجـال إليهـا، فهنـاك مـن      تحدها شجيرات. رغم أنها

يأتي بفنجان قهوة لأمه أو برغيف "لpسْفpنْجْ" لابنته. كrل)nف رجrل من المـرابطين بالإشـراف   
... إنه عاري الـرأس يرتـدي   4على مكان النساء هذا، يروح ويجيء بينهن كأنه ''شامبيط''

غليظة والعـرق يتصـبب مـن جبينـه، يخاطـب       جبة قصيرة لا تتعدى ركبتيه ويلوح بعصا
وتهديد لكن مهما فعل فهن مستمرات في الشجارات والسرقة ويشتكين إليه:  ةالنساء يخشون

  هنا تسمع البكاء هناك يتعالى صوت استغاثة... إنه يؤدي أصعب مهمة في تلك الزردة.

لـك  فـل ذ احتى أن أحد الشبان فـي عمـر راعـي المعـز الـذي التقيتـه مـن قبـل، غ        
النساء وأخذ يبيع للعجائز علب الكبريت التي أخفاها تحـت      جموع''الشامبيط'' وتوغل في 

برنوسه. دخل معهن في الحديث عن ثمن سلعته مفسرا غلاءpها بكونه يبيع لهـن '' مارشـي   
  .5نوار''
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، أظن أن السبب في الوصول إلى هذه الحكاية يعود إلـى ذلـك الكـلام المـوزون     هكذا
والمنظوم على قالب الشعر الذي كانت تغنيه النسوة. لكن بادئ ذي بدء، قمت بزيـارة قبـة   
الولي الصالح التي لم أكن قد فكرت فيها عندما قررت السفر... لو كـان الأمـر كـذلك    

الحال في يوم الزردة، فالمكـان   عليه الناس مثل ما هو لجئت في أي يوم عادي لا يكثر فيه
غاص) بالزوار. لحسن الحظ كان وقت زيارة النسـاء فـي الصـبيحة ولكـن حتـى الرجـال       
يتزاحمون أمام باب القبة. كان المقدم واقفا أمامه وفي يده عصا هو أيضا، لقد كان نوعا 

يقول لهم فقط ينبغي لكـل مـن    ما خجولا: لم يكن يدفع الناس للإسراع في الزيارة، كان
يلقي نظـرة سـريعة علـى     ؛في الصندوق الصغير 6يدخل من الباب الأول أن يضع "الوعدة"

  الشيخ ولالا) فطيمة ثم ينصرف، دون إطالة، من الباب الثاني ليفسح المجال لغيره...".

ن جاء دوري فدخلت من الباب الأول. ذك)رني المكان بيوم زرت قبة سيدي عبد الرحما
بالجزائر: نفس الرائحة شممتها في قبة الشيخ أحمد وعْلي. لقد اكتشفت أن في منطقتنـا  
أشياءp متقنة الصنع، ففرحت وأحسست بـالفخر والاعتـزاز لكـون بـلادي تضـاهي البلـدان       
الأخرى في العمل المتقن. ما أراه في القبة من إنجاز أناس حـرفيين ذوي الخبـرة العاليـة    

أتوا بهم من الجزائر أو من تونس أو من المغرب، خصيصا لصنع قبة  والذوق الرفيع. ربما
  الولي الكبير. 

الإكثار من رقع القماش وقطع الأثاث التي لا معنى لها ليس هو المهـم وإنمـا حسـن    
اختيارها وكيفية عرضها وترتيبها بدقة، الأفضل أن يقتصر الديكور على ما هو ضـروري.  

اق مستورد من بلاد بعيدة ومجتلـب بـثمن غـال. ألصـقت     الحجرة مطلية بطلاء بر) جدران
أفرشة مصنوعة من الحلفاء ابتداء من سطح الأرض نحو الأعلى علـى حـوالي طـول قامـة     
رجل متوسط، هي أيضا مستوردة من الخارج. في وسط السـقف تتـدلى مصـابيح زجاجيـة     

منها سوى على شريط عريض فيها أكثر من ثلاثين جعبة مخصصة للشموع لكن لم تشعل 
خمس أو ست شمعات فقط، وكانت كافية لإضاءة الحجرة لأن كل ما فيها بـر)اق يـنعكس   
على سطحه الضوء. يبلغ ارتفاع الصندوق الذي يمثل مدفن الشيخ حوالي قامة رجل، كلـه  

  ثمين مزين بألوان متناغمة مزجت بذوق وإتقان. 7مغطى برداء

صق في الجـدار المقابـل للمـدفن،    بعد أن وضعت نقود "الوعدة" في صندوق صغير لا
أمسكت بطرف الرداء الذي يغطيه، قربته من شفتي ثم لثمته: إنـه مـن الحريـر السـميك     
الثقيل الوزن. تحت السقف مباشرة صففت بيض النعام حول شريط الشموع المتدلي، كـل  

بع أو منها بحجم رأس إنسان تزيد بلمعانها في إضاءة المكان. علقت على الجدران حوالي أر
خمس لوحات يزينها خط عربي مسطر بأحرف ذهبية اللون: بذلت جهدا لاستنطق مـا هـو   
مكتوب ولم أفلح، فقراءتها صعبة للغاية. سمعت بالقرب مني رجلا يقول لرفيقـه " جـاؤوا   
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بهذه الألواح من بيت االله الحرام"، مضيفا: انظر، هذا ضريح لالا) فاطْمة، كانت قـد أوصـت   
فن من خشب". وضع على ضريحها الرخام الأبيض مثل الـذي فرشـت بـه    ألا يوضع لها مد

أرضية المقام؛ حتى الشاهد المنتصب عند رأسها مـن نفـس الرخـام الأبـيض كتـب عليـه       
  بأحرف عربية.

جالستان قرب مدفن الشيخ، دون شـك أنهمـا مكثتـا     امرأتان بالقرب من الباب الثاني
  داء.هناك خفية عن المقدم. مسكت إحداهما بالر

برأسها من الأمام إلى الخلـف ومـن الخلـف إلـى الأمـام وهـي تتمـتم         تترنحوأخذت 
بالدعاء في خشوع. ظهرت لي أخرى تمسح آجر الأرض بيدها وتجمع حفن الغبار وتضـعها  

  في كيس صغير من القماش وتخبئه في جوف جبتها.

شـمالا  لمحت في إحدى الزوايا عمودا كبيرا يزيد طوله عـن قامـة رجـل، يتـأرجح     
ويمينا في حركة منتظمة موزونة على إيقاع تاك، تـاك، تـاك، تـاك، ينحـدر مـن لوحـة       
زجاجية تكاد القطعة المعدنية اللامعـة فـي مؤخرتـه تلامـس أديـم الأرض: إنهـا السـاعة        
الحائطية الكبيرة، كنت أتساءل أهي جزء من الديكور المصمم من أصحاب الصـنعة الـذين   

لبها المقدمون فيما بعد؟ مهما كان، فهل للزائر مـن حاجـة إلـى    قاموا بتهيئة المكان أم ج
  حساب الوقت في هذا المكان الذي يثير فضوله ويغذي خشوعه؟ لست أدري....

كل شيء في هذا المكان منسجم: الرائحة، الضـوء، السـكوت أو التمتمـة، أضـف إلـى      
لرغم مـن أن عظامـه   ذلك إيقاع تكتكة الساعة؛ وما يتوج الكل: الشعور بوجود الشـيخ، بـا  

نخرت تحت الثرى منذ قرون قد يتخيله الزائر في مدفنه تحـت الـرداء، مسـتلقيا، واضـعا     
ذراعيه مربعتين على صدره، كأنه غارق في نوم عميق، فقط لا يتنفس... إنه نائم نوم من 

  فارق الحياة.

بة البـاب  غادرت الهيكل على أعقابي دون أن أrدير ظهري لضريح الشيخ، مقب)لا رخام عت
الثاني، وما إن أدرت وجهي عن الهيكل حتى وجدت نفسي في أجواء العرس على وقع الطبل 

  ولحن المزمار وصخب حشود الناس.

" (نيكـو هـو أول مـن    نيكـو نيكـو نيكـو نيكـو في تلك الآونة تذكرت التبغ: "أشكرك جزيل الشكر يا 
تنشـقت  اسا وابتكر التبغ) وتلقائيا توجهت أصابعي إلى علبة التبغ واصطفت لفافـة أشـعلته  

ء فـي الصـحراء المحرقـة، تفتحـت عينـاي      دخانها بلهفة الأعرابي الـذي يعثـر علـى المـا    
واسترجعت إحساسي التام بالواقع، فكرت أن أتوجه إلى طريق السيارات للبحث عـن وسـيلة   
النقل لأذهب إلى مدينة لخميس. لكن ما إن سمعت صوت النساء ينشدن أقوال الذكر حتـى  

  غيرت قراري. 
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في تلك الفترة مشغوفا بكتابة كل ما أسمعه من شعر وأقوال مأثورة وحتى ما  كنت
يجول في خاطري من أفكار؛ كنت قد اكتشفت الكتابة بالقبائليـة فجيـوبي لا تخلـو مـن     

والشـعر  عني أن لدى النساء مخزونـا وافـرا مـن القصـص      ولم يخفقطع أوراق مكتوبة 
اللواتي أحاط بهن جمع غفير من النسـاء   8الخونيات"قدر المستطاع من " والأمثال اقتربت

  والرجال لسماع مديحهن فأخذن ينشدن أجود ما جادت به قريحتهن.

تتكون الفرقـة من حوالي اثنتي عشر امرأة منقسمات إلى صنفين، لمحت في الصـنف  
  ني.الأول المرأة التي تملي الأشعار على نساء صفها فينشدنها ثم تكررها نساء الصنف الثا

أعجبتني كثيرا تلك المدائح وأظن أنني لم يسبق لي أن سمعتها من قبل. تبـدو لـي   
الشاعرة محترفة ولها رصيد من الأشعار العاليـة الجـودة. إنهـا لا تنفـك تمسـح وجههـا       

ب عرقا بمنديلها وتتكلم مع زميلاتها في الأوقات التـي يكـرر فيهـا الصـف الثـاني      المتصب)
طا لا تفارقه الابتسامة. تـركتهن بعـد أن نلـت نصـيبي مـن      مديحهن، وكان وجهها منبس

شعرهن الجميل ثم اقتربت من شجرة غير بعيدة من القبة فاسـتندت إلـى جـذعها. ناديـت     
القهواجي فأتاني بفنجان قهوة ثم أخرجت أوراقي لأنقذ من النسيان بعض مـا سـمعت مـن    

  الأشعار، فلا يمكنني أن اعتمد على ذاكرتي.

لكلام، لقد لاحظت عليه سمات كثيرة تدل علـى أنـه مـن أبنـاء تلـك      بادرت رجلا با
، لـم يرتـد برنسـا    9القرية: أسند ظهره إلى جذع شجرة جاثيا وفي يده مقـبض القادومـة  

وكان يبدو كمن عاد من حقله في آخر النهار قاصدا بيتـه فاسـتوقفته بهجـة الـزردة. لا     
  سأدعوه سليمان. –أعرف اسمه الحقيقي 

سه رأيت جماعة من الشبان من سلالة الشيخ خرجوا من دار المـرابطين،  في الوقت نف
  كانوا ثلاثة أو أربعة متوجهين نحو إحدى السيارات المتوقفة على حافة الطريق.

كانوا يرتدون الزي الفرنسي مفص)لا على مpقاس كل منهم، رؤوسهم عارية شـعرهم  
لى أن ذلك التصفيف ليس من مصفف ومقسم إلى قسمين مع شيء من التبعثر الذي يدل ع

باب التبختر بل هو شيء عادي بالنسبة إليهم، وحتى البدلات الأنيقة كانوا لا يـأبهون بهـا،   
  فهي دون شك لباسهم اليومي العادي وليس فقط في المناسبات.

أعمارهم تتراوح بين عشرين وخمس وعشرين سنة، وكانت تظهر عليهم سمات أهـل  
في بيت أهلهـم القـروي. فسـحوا المجـالس للشـاب الـذي        المدينة وكأنهم مجرد ضيوف

  ثم دلفوا إلى السيارة التي انطلقت بهم. –يرتدي برنسا ويظهر أكبرهم سنا 

  نظرت إلى سليمان وسألته:

  يظهر أنهم من أحفاد الشيخ؟ -
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أجاب بحركة رأسية تدل على "نعم" وفهمـت أن الرجـل ممـن لا يكثـرون الحـديث      
وكنت آمل أن آخذ عنه بعض الكلام المفيد من أمثال أو أشـعار... فلـم يشـجعني صـمته،     
وعدت إلى أوراقي أرتبها وانهمكت في الكتابة. فإذا بالرجل يقتـرب منـي واضـعا قادومتـه     

  ، فقال:جانبا وأخذ ينظر إلى ما أكتبه بفضول

 رأيتك تسترق السمع فيما تقوله الخونيات ثم تكتب... أتسجل ما يقلن؟ -

  أجبته بنعم هاز)ا رأسي أنا أيضا بالتوكيد. وهنا فهمت أنه لن يفلت مني... أضاف:

  إنك تكتب بالعربية؟ فأجبته: -

 لا!  -

 فقال:

 إذن بالفرنسية؟  -

 فقلت له: 

 لا! -

  بدا لي كمن يشكك فيما أقوله فاستدركت الأمر قائلا بلهجة جدية: لكن

  بالقبائلية! -

تأكد من أنني جاد فيما أقول وأنا فهمت أنه لا يعرف القراءة والكتابة، فهـو لا يميـز   
بين الحروف العربية والحروف الفرنسية. هو ذا الشخص الذي أبحث عنـه... أخـذت بكـل    

بين السبع والسبعين ورقة التي كنت أحملها معي، دون  اطمئنان وبصفة عشوائية ورقة من
  شك الأبيات المكتوبة عليها من شعري الخاص لكن لا حرج في أكذوبة بيضاء، فقلت له:

  !...10استمع إلى هذه الأشعار، إنها من سي محند ومحند -

  وبدأت أقرأ ما في الورقة. ما إن انتهيت حتى تنهد وهو يقول:

  رحمك االله! -

كنت أتمناه، ولكي أغلق كل أبواب الشـك قـرأت لـه إحـدى القصـائد التـي       هذا ما 
  سجلتها في حينها.

        "يا شيخي أترجاك"يا شيخي أترجاك"يا شيخي أترجاك"يا شيخي أترجاك

        يا أحمد وعلي يا أسديا أحمد وعلي يا أسديا أحمد وعلي يا أسديا أحمد وعلي يا أسد

        انفعنا ببركتكانفعنا ببركتكانفعنا ببركتكانفعنا ببركتك

  واعف عنا إذا ما أسأنا"واعف عنا إذا ما أسأنا"واعف عنا إذا ما أسأنا"واعف عنا إذا ما أسأنا"
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بشوق مـا يتفـوه بـه     ظرتتكان قد حفظ كل القصيدة فأوقفني عند هذه الأبيات. ان
من أشعار أو غير ذلك لكنه بدا لي منشغل البال، يتأمل أغصـان الشـجرة ويتمـتم محـدثا     
نفسه: "وانفعنا ببركتك... وانفعنا ببركتك ... واعف عنا...". كنت أمْعن فيه النظـر:  

ن الفلاح الفقير التي يظهر عليها، فلا يليق بي إذ هيئةإنه ليس أكبر مني سنا رغم لحيته و
  .11أن أناديه بلقب "دادا"

يبدو من هيئته أنه ممن سافروا وجابوا بلدانا وأمصارا؛ لم يكن متعلمـا لكنـه حنكتـه    
التجربة، وعلمته الحياة، دون شك سمع الكثير وعـانى الكثيـر... الممارسـة هـي التعلـيم      
 الحقيقي أما ما عدا ذلك فمجرد حبر على ورق، كمن يرسم جبلا... لقد تعلمـت الكثيـر  

  في تلك الأمسية التي قضيتها رفقته.

  استدار بوجهه إلي) وقال:

أنت لست من هنا، رغم أننا كلنا من طينة واحدة، لكـن... هنـاك اخـتلاف. صـحيح      -
أنني أتكلم وأمزح مع العديد من رجال القرية لكن الحديث عن شأن الشـيخ يقتصـر بيننـا    

كان القرية سوى الخير. من المفـروض  على ذكره كولي) جبلنا وأبناؤه اليوم لا يكن)ون لس
  إذن ألا نحرج أنفسنا بالبحث عن جذوره: من أين أتى؟ ما هي قصة حياته، وما إلى ذلك...

  قلت له:

هذا صحيح، لقد سبقتp بالقول إننا كلنا من طينة واحدة. أقسم لك أننـي شخصـيا    -
  في منطقتنا... قاطعني قائلا:

أعرف ذلك: إنك لا تختلف  !لا تعرف شيئا عن حياة الأولياء الذين تقسم بهم إنك -
أفعـل ذلـك فـي الحقيقـة      أحمد وعْلي.أحمد وعْلي.أحمد وعْلي.أحمد وعْلي.عن الآخرين، لذا أردت أن أخبرك عن حياة شيخنا 

لأنني أراك تقرأ وتكتب بالقبائلية وأنك تكتب الأشعار التي تقال عن الشيخ... إيه! لاسـيما  
  تك واعْفr عنا إذا أخطأنا"... إيه! أرأيت؟ ...عندما يقولون "انفعنا ببرك

قربه، وأنا كـذلك أحسسـت بيـدي تتوجـه         استوى الرجل في جلسته وثبت قادومته
تلقائيا نحو جيبي وتتلم)س "قبة نيكو". استللت منها سيجارة واحدة ومددت له العلبة فأخذ 

  له ثم لنفسي، فقال: اشعلتمنها واحدة هو أيضا؛ 

ن لا يعرف أحدهما الآخر إطلاقا وهما على يقين أل)ا يتجـدد اللقـاء   عندما يلتقي اثنا -
بينهما مرة أخرى يصارح كل منهما صاحبه ويكون كلاهما صادقا. من جهتـي أصـارحك   
أن كل ما يrقال وكل ما يكتب لابد وأن يrستغpل) يوما ما ويط)pلع عليه الغير وإلا) فـلا طائـل   

  في الحديث ولا جدوى في الكتابة.
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أنا لن أطلب منك كتمان ما أخبرك به عن الشيخ من الأسرار... لا هـذا إن قلتـه   لذا 
لك فهو من باب الخطإ، خاصة وأنك تكتب بالقبائلية... فكرت ربما سيكون للقصة تـأثير  

 وتبقى للأجيال القادمة يستفيدون منها.

، وأنـت  فك به، المهم أن يكون فيما أقوله فائدةعلى كل، حتى اسمي لا حاجة أن أعر)
بعد ذلك افعل به ما تشاء... أما أن يكون ما أقوله حقيقة أو خيالا، أضفت إلى الحكايـة أم  
أنقصت منها، فهذا لا يهم طالما لا تربطنا أي علاقـة ماديـة نفعيـة: إن أردت تصـو)ر أننـي      
سردت لك إحدى قصص ألف ليلة وليلة ثم رجعت إلى بلدتك وأنا انصرفت إلـى منزلـي   

  ك؟ ...... أليس كذل

هذه المقدمة جعلتني أتشو)ق أكثر إلى سماع قصة الشيخ. انصت) إلى السارد باهتمـام  
بالغ وحاولت فهم شخصيته: إنه يحاول أن يحط من شأن ما يقوله لكن بالعكس هـذا أثـار   

  فضولي أكثر وجعلني أعير كلامpه أهمية أكبر. قال:

سيارة، إنهم يزاولون دراستهم فـي  أرأيت هؤلاء المرابطين الذين انصرفوا على متن  -
الجزائر أو في مدن أخرى ليصبحوا أطباء أو مهندسين أو محامين ما عدا الأكبـر مـنهم،   

الأصغر منهم سنا قد لازم البيت ولا يغادره، وفي الشهور الأخيـرة   منطقتنا. 12يد"قـاإنه "
هم الشـيخ الـوالي   جـد) يقال إنه بدأ يتكلم في الغيب! اختل عقله قليلا، ربما سيكون خليفة ل

  الكبير. من يدري؟

هم الشيخ أحمد وعلي لا أحد يعلم الفتـرة التـي عـاش فيهـا ولا متـى      المشكل أن جد)
-ا كـان أبـي   توفي: منذ مائة، مائتين أو ثلاثمائة عام...لا أحد يدري بالضبط. أنا شخصي)

" أبوه نفسه كان ؟ إنه عاش في قديم الزمان في زمان بعيد...الشيخ«لي:  يقول-رحمه االله 
يقول له نفس الكلام... على كل)، الحديث عنه ينتقل من جد إلى جـد، هـذا مـا كـل فـي      
الأمر! أستطيع أن أجزم لك أنه حتى من بين أولئك الشبان المرابطين أنفسهم لا يوجـد  

  من يعرف شيئا عنه حق المعرفة...

ص عليك حكاية أخرى لذا، لكي تعلم كيف توصلت إلى معرفة حياة الشيخ، علي) أن أق
  قبل حكاية الشيخ...

إبان سنين خلت، كان من بين مرابطي المنطقة العليا مـن القريـة رجـل اسـمه سـي      
شريف، من عائلة آث سي بلقاسم، كنا صديقين كأخوين تربطنا محبة عميقة. أمضينا معا 

ساعدته بعض الوقت في فرنسا وكان كل منا يساعد الآخر، لاسيما أنني وقفت إلى جانبه و
في بعض المواقف الحرجة. وفي النهاية عندما التقينا هنا في الـبلاد أسـتطيع القـول إنـه     
يضعني في مرتبة أعلى من تلك التي يضع فيها ذويه. وبسـبب أعمامـه والمشـاكل التـي     
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أثارتها قسمة الميراث معهم، ما يزال إلى يومنا هذا في فرنسا، ولا أعلم إن هو ميت أو على 
  ...قيد الحياة

في أحد الأيام، بينما كان ينق)ب في الوثائق القديمة المودعة في المنزل، أخذ يخرجها 
فإذا به يعثر علـى كـراس قـديم نوعـا مـا ممـزق،        13من صناديقها ومن جوف "الكوفية"

حدثني عنه ورأيته وكان قد انتهى من قراءته. أخبرني بما فيـه، وأنـا اليـوم أعيـد علـى      
  مسامعك ما قاله لي.

الكراس مكتوبا بخط أحد أجداده المسمى سي بلقاسم وهو إمام قريـة تيـزي ن    كان
  تلفكوث هذه عندما وطأ أرضpها للمرة الأولى الشيخ أحمد وعْلي هذا.

وما يجعلنا نصدق ما هو مكتوب في هذا الكراس كون سي بلقاسم يحكـي فيـه قصـة    
ل. يبدو أن سـي بلقاسـم   حياته ويعترف ببعض الأمور التي كان يختلف فيها مع ولي الجب

قد تفطن لحقيقة الشيخ، وربما في آخر المطاف أصبحا صديقين حميمين وبالتـالي كـان   
  يسجل كل ما كان يعرفه عنه.

وأنا الآن أعيد عليك الحكاية بطريقتي الخاصة، كما بلغتي وحسب ما فهمتـه، سـواء   
فيما يخص حقيقة ما حدث، فبود)ي لـو أسـتطيع أن أتلـو عليـك      أكانت ملائمة أم لا. أما

  الحكاية كما كانت مكتوبة...
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عرس ديني يلتقي فيه جمهور غفير من الزوار في مقام ولي صالح، تنشد فيه المدائح الدينية   1 
تعني بالقبائلية "ذا الفلا)حينp"، ربما بمعنى أن هذا الولي يذود عن الفلاحين  بويفلاحن"يقصد اسم ولي، عبارة " 
2 

اسم القرية التي هاجر إليها بولغطوط، ولي الجبل، وعاش فيها ودفن فيها.   3 
من الكلمة الفرنسية   « champêtre » : الحارس البلدي 4 

من الفرنسية   «marché noir»: السوق السوداء  5 
النقود التي توضع في صندوق صغير كصدقة من الزائر للولي الصالح للتبر)ك به  6 
تغطي ضريح الولي الصالح، يلثمها الزوار التماسا لبركة الولي. قطعة من القماش  7 
في مناسبات دينية  الذ)nكْرالذ)nكْرالذ)nكْرالذ)nكْر، الرجال أو النساء الذين ينشدون أشعار أخونيأخونيأخونيأخوني، المذكر ثاخونيثثاخونيثثاخونيثثاخونيثمفرد الكلمة   8 
نوع من الفؤوس الصغيرة الحادة الجهتين التي يقطع به الفلاحون أغصان الأشجار.  9 

 10 1906، توفي سنة 18عاش في أواخر القرن شاعر قبائلي مشهور  
 عبارة احترام تقال عموما لمن هو أكبر سنا من المتكلم. داد)ا:داد)ا:داد)ا:داد)ا:. 11

القايد هو الرجل الذي نصبته السلطات الاستعمارية كحاكم لعرش معين.   12 
 . وعاء من صنع محلي في منطقة القبائل، كبير الحجم مصنوع من الطين، يستعمل لخزن الحبوب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





�אאאאא��	א���א��	א���א��	א���א��	א�������–א�
	د�א�����א�
	د�א�����א�
	د�א�����א�
	د�א�����                                                                                                                                                                                                                                                            �������������������������������������������������������������������2018201820182018� �� �� �� �

3 

Lwali n wedrar 

Belaid Ait Aɛli
*

Ssebba n tmacahut 

Welleh, a Sidi, ar d tidet : sebɛa u sebɛin n ṣṣellaḥ i aɣ-d-yezzin dagi di lɛerc-agi-

nneɣ i ssneɣ, i dttaddren, is i ttgallaɣ di ṣṣbeḥ alamma d tameddit, leɛmer yelli wi i 

yi-iḥkan tamacahut n yiwen deg-sen, neɣ i yi-innan ula d awal ɣef leḥyat-nsen s tidet 

! Ma yehwa-yak, bnadem, mi yeggull : aḥeq Ccix flani ! iɛedda limin-nni, neɣ yeḥnet : 

umbeɛd ad d-yelhi d wayen-nniḍen : ur yettnadi ara ɣef leflani-nni d acu-t, neɣ amek 

iɛac, neɣ amek yemmut : d Ccix kan u hadak mon kan. Awi-d ayen i d-iteddun, ma d 

ayen iɛeddan, dɣa akken qqaren waɛraben : lli fat mat! 

 Lḥaṣun, ziɣ, ar yekteb d Sidi Ṛebbi ard sleɣ i tmacahut akka n yiwen Ccix, yerna 

d lwali ameqqran deg yidurar-agi-nneɣ yakk, ar d-afeɣ d win ara i-dyeḥkun fell-as, ur 

bniɣ ɣef yiman-iw. Lexmis n wedrar-agi, (dɣa sdeffir wedrar), ulamma d tamdint, 

temmed, selleɣ kan yes-s, leɛmer tt-kcimeɣ, leɛmer tt-ssineɣ yakk di ddunit-iw. Aṭas 

n wat tmurtagi-nneɣ i tt-yettsewwiqen dɣa d lexmis, ttaddren-tt-id kan akka ma 

yewwi-tt-id wawal. Nekk, leɛmer sɛiɣ ssebba is ara tt-issineɣ: tabeɛ mačči ala nekk 

akka i d-inudan mkul tamurt, yezger  

 lebḥur, yunag ɣer mkul lberr, di tmurt-is ur yessin ara di lɛerc-is akkin. Ula d 

lɛerc-nni... Wissen a Ṛebbi ! Ussan-agi iɛeddan, nniɣ-as : welleh ard awḍeɣ ar din ziɣ 

ad ẓreɣ.  Kkreɣ-d deg wass n larebɛa ṣṣbeḥ zik, ṭṭfeɣ abrid. Nniɣ-as ad nseɣ din axir : 

akken, azekka-nni ad d-kkreɣ meqqar imi ara yebdu ssuq. Γas ɣef uḍar, lakin ulamma 

lḥiɣ s leɛqel, ẓriɣ anda ulac yakk, tameddit ad ssiwḍeɣ. Ruḥeɣ. Nekk, ladɣa, tikli ur tt-

ttaggadeɣ ara : mi ara bduɣ tikli, ɛad i simmal ttserriḥen yiḍarren-iw, ladɣa s lbeɛd. D 

tannumi. D ayen kan waqila i yi-d-yeqqimen d lfayda deg wayen xedmeɣ n serbis 

militi ṛ : d aṭas ! Leǧwahi uzizbu, yettaɣ-iyi lḥal wwḍeɣ tiɣilla-nni n wedrar ideg ara 

as-yejbu bnadem di lǧiha-ya ɣer lǧiha n wakkin. Lakin dɣa akken dimi ttqerribeɣ ad 

  كاتب الرواية *
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as-ḍilleɣ, yawi-yi Ṛebbi sskadeɣ akka d akessar, lakin, akkin, agemmaḍ i wasif, 

seddaw dɣa talemmast n wedrar, almi i yi-iḍher, a Ṛebbi ! ma d sebɛa leswaq i 

iɛemren ur xeddmen ara akken s lɣaci ! Ulamma yebɛed fell-i d ddeqs, lakin walaɣ : d 

taddart. Meqqret mačči d kra. Truḥ akken d taɣezfant : tebḍa akka cwiṭ di lemqaɛda 

tama n wasif, syin ar ttalin yexxamen-is almi d kra n tqiccurt iwumi tḍall ahat akkin. 

Lakin, mi akken tebda ɛeqleɣ taqubbet tḍuref akka cwiṭ, meḥsub d taqernit ɣer da. 

Sakin, ... sakin, tabeɛ, d ayen i s i beddeɣ dehceɣ. Yewweḍ-iyi-d si tlemmast n lɣaci-

nni ṣṣut n ṭṭbel am wacemma kan. Walakin, ur yettili ara wannect-nni n lɛibad di 

tmeɣra, ya lukan n walbeɛḍ n lquyyad neɣ n wayen i as-yehwan.  

 Mi ara ssikdeɣ, taqubbet-nni iwumi zzin sya d sya, am uweṭṭuf mi ara d-yenɣel, 

lakin, leɛmer ẓriɣ zzyaṛa neɣ zzerda texdem akken s lɣaci. Ḥeddreɣ dagi ɣer-neɣ i 

zzyaṛa n tɛacurt ɣer Jeddi bu Yifellaḥen, lakin ayen la ttwaliɣ ass-nni, ur as-cfiɣ ara 

ẓriɣ-t di ddunit-iw. D ayen i s i beddeɣ wehmeɣ. Yettak-d Ṛebbi lmumen i lmumen. 

Atta tqeḍɛit n lmal deg webrid ukeṛṛus inheṛ-itt-id yiwen weqcic. Yaweḍ-d ɣer-i, 

isellem-d fell-i, rriɣ-as ; steqsaɣ-t, netta ladɣa lxir yakk ameqqran ara txedmeḍ deg 

weqcic, lemzeyya d lferḥ ara t-tesferḥeḍ, am akken yečča seksu d wudi, d mi ara k-

taɣ d abeṛṛani di tewwurt-is, testeqsiḍ-t ɣef yiberdan neɣ d ayen yakk yessen din. 

Lḥaṣun, d ayen jeṛṛbeɣ nekk. Daɣnetta tura... tura ...  Tura, mi ɛeddan wussan, D 

akken llan lhan :  A wi yufan am wass-agi ! ...  Daɣnetta tura, acḥal d abrid i rriɣ 

akken n lxir deg warrac, steqsayeɣ-ten di lbeṛṛani ula ɣas cwiṭ s lekdeb : yiwen d sin 

lekdubat ɣer wiyiḍ yakk... zzayed nnaqes. Lḥaṣun, ass-nni, yeɛlem Ṛebbi ar s tidet-iw, 

ula d netta yefreḥ. Deg wakken yefreḥ, yerra-tt d urfan, di syin yerra ttaṛ s tsusmi, la 

yi-d-yeskad kan, itett seksu d wudi-nni, la yi-d-yeqqar deg wul-is : a tebra tin akken 

ara yaru Ṛebbi deg uqerru-w ur ak-tt-mliɣ d tamsalt alamma tcedhaḍ-tt ! Yuɣal 

lḥaṣun yehda-t-id Ṛebbi, ẓriɣ ad t-id-yehdu yiniak :  

 — Ur tessineḍ ara Ccix Ḥmed Weɛli, ad aɣ-d-yenfeɛ Ṛebbi s lbaṛaka-s ? Ur 

tessineḍ ara taddart-inna iwumi qqaren Tizi n Tfilkut ? Segmi i as-uɣalen wurfan d 

lḥanna ɣur-i yettu yakk tiɣeṭṭen-is la t-yettraǧun, yeḥku-yi-d sakin. Ziɣ, d akken tt-

cukkeɣ : d taqubbet-nni i d ssebba : taqubbet-nni n Ccix Ḥmed Weɛli, lwali yakk 

ameqqran n yidurar-nni. Tinna d zzerda i as-uqmen, yerna ɛad ass-nni n larebɛa d 

tazwert kan i d-zzewren yemẓuyar i uzekka-nni n lexmis. Ṭṭbel-nni d acḥal n tyugin 

iḍebbalen d-ttawin mkul tarbaɛt d ansi d-tekka. Yerna yemla-yi, ma yehwa-yi, ad 
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awḍeɣ ar din ad d-ẓureɣ, di ssyen ɛumment ṭumubilat ara yi-yessiwḍen d 

webridnniḍen azekka-nni ṣṣbeḥ alamma d lexmis. Yernu, lxattima, yessenɛet-iyi ula d 

iberdan i s ara gezmeɣ di syin, ad leḥqeɣ ɣer wemkan, ma ɛeṭṭleɣ i lmeɣreb. Lḥaṣun, 

sdeffir seksu d wudi-nni, fkiɣ-as iseggra igiṛṛu. Aqcic yetbeɛ lmal-is. Nekk ṣubbeɣ. 

Wissen acimi, d akessar i yiyesseɛyuyen akteṛ. Walakin, diɣen, mkulci d tannumi. Mi 

yeɣli yiṭij, zegreɣ i wasif. Di syin, cwiṭ kan akka usawen bdiɣ kecmeɣ lɣaci. Ttaggadeɣ 

anekcum ɣer taddart tabeṛṛanit mi ara yili deg wussan-nniḍen kan akka menwala, 

ideg ara k-idsskaden kan kečč weḥd-k. Yettili wanda, ɣas d abeṛṛani, ur k-ssinent ara, 

ad a k-d-qqarent tlawin mreḥba ! Lɛeslama ! Yerna ad ak-ssenɛatent allen-nsent ma 

d tizegzawin neɣ d tiberkanin ; yettili, - di taddart 

 nni kan ɣer tin tt-id-isuman - wanda i yi-ittcebbi Ṛebbi ɛussen-iyi-d yergazen di 

tɣemmar s lekmal, ma refdeɣ kan allen-iw nekk neɣ lliɣ imi-w... mebla ma nniɣ-ak ! 

Lakin, ass-nni n zzerda, d ayen-nniḍen. Akken tebɣu tili ṭṭbiɛa-s, taddart-nni n Tfilkut, 

neɣ isem-is, wwin-tt yemẓuyar. Ali tadreḍ, neɣ ruḥ akka n wakka, ula wi akd-yegren 

tamawt. Am yizenqan n temdint. Tabeɛ, taddart, seg wakken tebda d asawen, 

tettwaɛzel akkin, imi d ixxamen-nni kan n yemrabḍen At Ḥmed Weɛli i d-iqerben ɣer 

tqubbett. Ma d tagi, dɣa d nettat i d-yezwaren, am akken ara tqerreɛ i wayen ara 

iteddun ɣer warraw-is. Dɣa, ixxamen-nni imezwura n warraw-is imrabḍen At Ḥmed 

Weɛli fehmeɣ-ten ur bnin ara almi i iqass « larcitik ». Banen, kkes-iten fferiten, d 

lebruǧ-nni ttafeɣ ala di temdinin am Lezzayer neɣ di Fṛansa. Sin lɛelyat, lakin 

ttbanen-d am akken akteṛ i lmend iɛecciwen-nni i ten-id-yettsamin. Ladɣa, segmi d-

yewweḍ webrid uṛumi almi d sdat-sen, ṭumubilat ḥebsent ɣer ṭṭerf akken d 

azerbabbuɛ, s tidet ad d-yemmekti bnadem « ibulbaṛen-nni » n Paris ! Ma yehwa-

yak, d aɛeggeḍ-nni kan n lɣaci, lakk ladɣa, d useɛẓeg n lɣiḍa d ṭṭbel i yi-d-

yesmektayen nekk, dayem, taɛacurt ɣer Jeddi bu Yifellaḥen. Sennig webrid kan dɣa, 

d taqubbet. Sennig tqubbett, « d tilawin » : d abraḥ akken, yezzi-yas wefrag n 

umezzir kan, meḥsub akken kan ara yettban d lḥedd. Tabeɛ, irgazen keččmen 

teffɣen din : wa ad yawi taḥbult d lesfenǧ i yelli-s, wa d afenǧal n lqahwa i yemma-s. 

Tabeɛ uqmen-asent ula d yiwen deg yemrabḍen-nni dɣa  

 waqila am ccambiṭ : la yettazzal gar-asent, aqerru-s ɛeryan, aqendur yebges 

ɣer nnig tgecrar, tidi tesluččexit, aɛekkaz deg ufus annect ila-t la t-ireffed s igenni, 

yesmermuɣ fell-asent ad as-tiniḍ ur d-yettaǧǧa yiwet. Akken yebɣu yexdem, čaqlalat 
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d yimceččiwen, d tukerḍat d yimeṭṭawen d ucetki llan kan. Ad iniɣ ulac wi iɛettben 

deg yiqeddacen yakk yettɛawanen din am netta. Almi ula d yiwen weqcic, annect 

umeksa-nni n tɣeṭṭen, lakin wa d aḥraymi : yesseɣfel ccambiṭ-nni, yekkat yettɛedday 

gar temɣarin, yesteɛmil s nneyya-s kan, ijebbed-d seddaw wecḍaḍ-is tisendyaq n 

zalamiṭ, yeznuzu-yasent, yettemqellaɛ yid-sent ɣef ssuma : ɛni... « maṛci nwaṛ » neɣ 

ala ? Lḥaṣun, lḥaṣun... dɣa sɣer tlawin-nni i d-sliɣ i kra n yimeslayen akken, d asefru, 

yeǧɛel Ṛebbi ad d-ḍḥun d nutni yakk meḥsub i d ssebba n tmacahutt-agi... lakin,... 

almi d-ẓureɣ taqubbet... Win ara yebɣun ad iẓur lwali am winna akken ilaq, yeɛni 

akken ara iɛeṭṭel sdaxel n tqubbett s yiman-is, ur as-yettxettir ara taswiɛt n lketṛa n 

lɣaci, n leḥris n wass n zzerda. Lakin, nekk ur d-bniɣ ara. Iḥun Ṛebbi, afeɣ nnuba n 

tlawin tɛedda ṣṣbeḥ. Yettseḍḥi cwiṭ lemqeddem-nni ibedden ɣer tewwurt n 

tqubbett, ula d netta s tɛekkazt-is : ur yettdeggir ara medden akken ara zerben, lakin 

yessefham-d lemmer d lebɣi win ikecmen di tewwurt tamezwarut ad iger kan 

lweɛda-s ɣer tsenduqt, ad iẓur iẓekwan n Ccix d Lalla Faṭima, ad yeffeɣ di syin dɣa si 

tewwurt tis snat, ad yeǧǧ amkan i wiyiḍ. Am nekk am medden.  

 Mi kecmeɣ nnuba-w, tamezwarut kan mmektiɣ-d, yerna ula d rriḥa, ad as-tiniḍ 

asmi ẓureɣ taqubbet n Sidi Ɛebderreḥman-agi di Lezzayer. Ziɣ, ula di tmurt-nneɣ 

ttgerrizen lecɣal. Tidet i Ṛebbi, yefreḥ cwiṭ nnif-iw. A bnadem, tamurt-ik d tamurt-ik : 

di kra n wayen yebɣun yili, ad k-iɣeẓẓ wul-ik mi ara tafeḍ ifent-tt tmuranniḍen. Ass-

nni daɣnetta, ula i nniɣ,... neɣ ula d ak-innniɣ. Ufiɣ ar almi d lemɛellmin, at ṣṣenɛa s 

tidet, i yessnen ad ḍebɛen, s lbenna, ayen la ttwalint wallen-iw. Ihi, rniɣ nniɣ deg 

wul-iw, imi yettban ṭṭabeɛ, lemɛellmin-nni ur ttilin ala deg Lezzayer, neɣ ahat n 

Tunes, neɣ ma yefka Ṛebbi yakk n Lmeṛṛuk ! Mačči d lketṛa n tbeḥnaq, d tlellucin, d 

tǧenǧunin, iɣer tettili lmeɛna. D lxetyar-nsent, yerna ma d lebɣi, cwiṭ, lakk, ladɣa, d 

wakken ara ṭṭfent amkan ilaqen. Yerna waqila, tettuɣal cwiṭ ula ɣer yedrimen. 

Lezwaq-nni n lḥiḍ, ɣef yiwen ṣṣenf, yettberriq, ɛeqleɣ-t iruḥ-d seg wanda yebɛed. 

Yerna, si lqeddd n wergaz d akessar, yezzi-d yakk, yenteḍ, ugertil. Ula d win, mačči n 

dagi. Tafat tekka-d seg yiwen n useɛlaq n ssǧaǧ iruḥd si tlemmast n ssqef almi dɣa d 

sennig yiḍarren n Ccix ɣef leḥsab usenduq yulin ɣef uẓekka-s. Aseɛlaq-nni n ssǧaǧ, mi 

d-ifukk, d ahrawan, ad yesɛu deg ukessar d asawen tlatin neɣ d akteṛ n tjeɛbubin i 

tcemmaɛin, lakin ceɛlent kan deg-s ma d xemsa neɣ d setta. Lakin, deg wakken 

yettemceɛɛal yakk, beṛka-t. Asenduq n Ccix, s lqedd n urgaz diɣen s leɛli, deg uqerru 
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s iḍarren, tdel-it s lekmal rrda. D rrda-nni yakk waqila iɣer tettili, yerna, ula d 

nettat... ɣer yidrimen.  

 Deg-s mkul ṣṣenf d nnwul, lakin ula d nutni s lmizan, mačči d axaluḍ. Mi greɣ 

lweɛda-w ɣer tsenduqt, ɣef lḥiḍ d-iqublen iḍarren-is, ṭṭfeɣ-d acḍaḍ, ssudneɣ-t, d 

leḥrir d aḥercawan ; zur, ẓẓay. Ur ssineɣ ara d acu iwumi qqaren « lubeṛ » : wissen 

ma ur yelli deg-s, neɣ amek akken ? Di ssqef diɣen, zzint-d i useɛlaq kra n tmellalin n 

nnɛem, annect uqerru n bnadem, rennunt i uberreq. Lḥaṣun, ɛellqent ɣef leḥyuḍ 

rebɛa neɣ d xemsa telwiḥin s lemrawat, ketben s ddheb, s taɛrabt : ɛerḍeɣ ad 

dsneṭqeɣ, ula d yiwen lxeṭ, ggummaɣ : weɛrit. Sin n yemdanen zwaren sdat-i : yiwen 

yenna-yas i wayeḍ : wwin-tt-id seg Wexxam n Ṛebbi. Di syin, yenna-yas diɣen : atan 

ɣer-k uẓekka n Lalla Faṭima. Nettat, tesḥarrem ur as-ttuqamen ara asenduq. Dɣa, ula 

d akken, icebbeḥ-it rrxem-nni yakk i s i yexdem : usu s lekmal d wefrag as-yezzin ala 

rrxem d amellal. Ula d ccahed, d tablaḍt n rrxem, tekteb diɣen s taɛrabt. Si lǧiha-yagi 

ɣer tewwurt tis snat, ḍehrent-iyi snat n temɣarin, ɛni s tuffra n lemqeddem, qqiment 

ɣer usenduq n Ccix. Yiwet teṭṭef di rrda, tetthuzzu aqerru-s di sdat ɣer deffir, 

tecbecbuc tdeɛɛu ; tayeḍ, teḍher-iyi tḍumm-d akka cwiṭ n uɣebbar ɣef llajuṛ n lqaɛa, 

tuqemit di twemmust, tcudd-itt, terra-tt s iciwi-s.  Yiwet lḥaǧa kan i walaɣ di 

teɣmert, ajgagal-is yettruḥ akka n wakka, yestekṭik, ur fhimeɣ ara ma  

 tettekki deg wayen xedmen din s ṭṭabeɛ n lemɛellmin, neɣ d lemqeddmin-nni 

kan i tt-yernan sɣer-sen : yiwet n ssaɛa-nni tameqqrant tewweḍ-d si lqaɛa, ula d tin s 

lqedd n wergaz neɣ akteṛ cwiṭ ɣer daxel n lemri yetteɛlulluq wejgagal-nni, iḥetteb : 

tak, tak, tak, tak ! Nniɣ-as win ara d-iruḥen ɣer din ad iẓur s leɛqel-is, ad iweḥḥed, 

ulayɣer isell neɣ iwali lweqt la ileḥḥu ? Wissen ?... Lḥaṣun, ayen ur yezmir ara 

bnadem ad t-id-yini dagi, dɣa d ayen yakk yesɛan lmeɛna ; d mi ara yili din, d mi ara 

twali tiṭ : d tadukli-nni n temsal, d umtitel ta ɣer ta ; ad iniɣ ula d rriḥa, d tafat, d 

tsusmi neɣ d asbecbec, d usettektek n ssaɛa : ternuḍ, lxattima, Ccix. Deg uẓekka-s, 

seddaw tmurt, yerka d leqrun-ayagi. Lakin ad t-tettwaliḍ, sufella usenduq-is, yeḍleq 

s teɣzi-s am win yemmuten. Deg yiḍarren almi d aqerru tdel-it rrda. Iɣumm wudem-

is, lakin d iḍes i yeṭṭes ; yeqqen allen-is, yecbek ifassen-is ɣef yedmaren-is. D nnefs 

kan i ulac : yeṭṭes iḍes-nni n win yemmuten. Mi d-ffɣeɣ d timendeffirt rniɣ ssudneɣ 

tanebdaḍt n rrxem n tewwurt-nni tis snat, qelbeɣ-d afeɣ-d iman-iw uɣaleɣ-d ɣer 

tmeɣra-nni n ṭṭbel d lɣiḍa, d yiqahwaǧiyen-nni yakk n leswaq la yettemsawalen sya d 
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sya. Di teswiɛin-nni i as-qqareɣ : ad ak-yeɛfu Ṛebbi a Niku ! (Niku d amezwaru yakk i 

d-yesnulfan ddexxan) : ad awḍen yifassen-iw lǧib, ad d-ddmen igiṛṛu, ad t-ceɛleɣ, ad 

jebdeɣ deg-s am waɛrab-nni ara yafen aman di sseḥra... sakin, ad d-ɛiwdent wallen-

iw tullya. A win yeẓran anda tella tqubbett-is !  

 Di syin, ɛezmeɣ ad ṣubbeɣ ɣer webrid ad bduɣ ad nadiɣ albeɛḍ n lmumnin ara 

yi-isrekben syin ɣer lexmis almi sliɣ i terbaɛt n tlawin la ttdekkiṛent akka deg webraḥ-

nsent, lakin di tid iḍurfen cwiṭ ɣer wezniq yulin ɣer taddart. Nekk, usan-nni, ad 

tettafeḍ yakk leǧyub-iw ččuren d lekwaɣeḍ ketben, ama dɣa d isefra, ama d 

timucuha, ama ula n wayen i yi-d-yeqqar uqerru-w. Cwiṭ, ma yehwa-yak, s rreɣba-

nni sɛiɣ ɣer teqbaylit : akken kan bdiɣ ḥeffḍeɣ ad tt-ketbeɣ qqareɣ-tt. Daɣnetta, anda 

ufiɣ neɣ sliɣ i usefru, leqqḍeɣ d llqeḍ, am win ara yettarran ɣer tkufit. Ẓriɣ deg 

wannect-nni ulac lxezna am tlawin. Uliɣ cwiṭ deg uzniq-nni. Tabeɛ ɛummen 

yimdanennniḍen : mačči ala nekk. Qerrbeɣ ɣer wid ibedden fkan ameẓẓuɣ-nsen ɣer 

txuniyin-nni yettdekkiṛen. Di teswiɛin am tidak, ẓrant tezzin-asent yemẓuyar, d 

irgazen d tilawin, ssmeḥsisen-asent ; daɣnetta, ttwenniɛent lecɣal. Ula d tid gerrzent 

tarbaɛt ad ilint di tnac neɣ d akteṛ. Ferqent ɣef sin leṣfuf. Teḍher-iyi, di ṣṣef-nni i 

dizerrɛen, tin deg-sent i asent-yettaken isefra, sibda dyettarra kan tiririt ṣṣef-nni wis 

sin. Yewwi-yi-d Ṛebbi ula d taɣect-nni ttɣennint, leɛmer i as-sliɣ teɛǧeb-iyi d tin 

akken yessefruyen i asent-yemmalen yakk i tiyiḍ akken ara tt-ḍebɛent. Mkulci diɣen 

d tannumi. Walaɣ-tt tseffeḍ kan i wudem-is, tesbuḥruy s tmeḥremt, mi ara 

testeɛfuy, tiyiḍ la d-ttarrant, theddeṛ ula s wecmumeḥ i texṣimin-is alamma d nnuba-

nsent. Yerna, lḥaṣun, tesɛa ara tini.  

 Mi asent-d-ṭaxxreɣ, ṛwiɣ, ǧǧiɣ-tt-in mazal kan d nettat i yettaken asefru. 

Ṣubbeɣ-d syin almi d yiwet n tmeɣrust dɣa akka tama n tqubbett, qqimeɣ senndeɣ 

ɣer-s. Ssawleɣ-as i uqahwaǧi, yewwi-yi-d lqahwa. Kkseɣ-d lkaɣeḍ, nniɣ-as ma yella 

kra smenɛeɣ deg yisefra-nni yakk iwumi dsliɣ. Nekk, ladɣa, ɣur-i aqerru... i ccfawat... 

d ayen kan ! Awal ur ktibeɣ ara, ɣas ma nniɣ-as kan bqa ɛla xir ! D nekk i iluɛan 

Sliman d amezwaru. Γer meyya lumayeṛ fehmeɣ-t n taddart-nni. Taneggarut yakk, d 

aqummec-nni kan yeqqummec ula d netta ɣer tmeɣrust, tagelzimt yeṭṭef-itt seg 

uzzal ; abernus ulac, am win kan ara yewwten ad iɛeddi, si tmazirt s axxam. Isem-is n 

tidet, ur t-ɛuhdeɣ ara ur t-mmliɣ... imi d nekk s yiman-iw ur t-ssineɣ ara ar ass-a. 

Tabeɛ, ur yewwi ur yerri i tmacahutt. Teḍher-iyi terbaɛt n yelmeẓiyen ffɣen-d seg 
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wexxam n yemrabḍen n Ccix. Di rebɛa neɣ di xemsa yid-sen, teddun ad rekben deg 

yiwen yiṭaksiyen-nni iḥebsen deg webrid. Llebsa n Yiṛumyen tettwaɛqal ma d tin 

akken yettnuzun kan « ukazyun » di rreḥbat n leswaq, neɣ ma d tin yettwaxedmen i 

bab-is s lqiss ɣer bab n ṣṣenɛa. Tlata neɣ rebɛa deg warrac-nni n yemrabḍen, 

iqerrransen ɛeryan, acebbub yemceḍ di tnaṣfa lakin yexreb, iban mačči d zzux : d 

tannumi ; ula d « ikustimen » lsan, i deg ur d-cqin ara, d tin i d llebsa-nsen n lferḍ n  

 mkul ass, yerna segmi tteklen almi xtaren ula d ṣṣaneɛ i asen-ten-ixaḍen. Ad 

sɛun di ɛecrin ar xemsa u ɛecrin ssna ɣer win meqqren deg-sen. Ula di ṣṣifa-nsen, am 

akken ad tiniḍ d inebgawen kan i d-usan s axxam-nsen. Urǧan almi yuli d amezwaru, 

win deg-sen yelsan ibeṛnyas, iban iɣleb-iten, rnan rekben nutni, aṭaksi yeqleɛ. 

Neṭqeɣ ɣer Sliman, steqsaɣ-t : — A d-yelfu dɣa n warraw-agi n Ccix ? Ihuzz kan 

aqerru-s, yini-ak : — lh ! Fehmeɣ-t deg wid ur nḥemmel ara ad sṭuqqten ameslay. 

Wammag nniqal ḍemɛeɣ ma yella kra d-wwiɣ s ɣer-s. Uɣaleɣ almi d lekwaɣeḍ-nni : 

dɣa d nutni i yi-dyessasen tamacahut. Taswiɛt, yuẓa-d ɣur-i, yesres tagelzimt, am win 

ara yebɣun ad d-yesked ɣer lektiba-w, yini-ak : — Walaɣ-k si sgellin... i la 

tesmeḥsiseḍ i txuniyin... tkettbeḍ ! ɛni d ayen ttdekkiṛent neɣ... Ula d nekk huzzeɣ 

kan aqerru-w, nniɣ-as — Ih ! Ẓriɣ-t di syin akkin d ayen, ur yi-ittensar ara. Yiniak : — 

Ihi, s taɛrabt ?  Nniɣ-as : — Ala !   

 Yin-ak : — Ihi, s tṛumit ? Nniɣ-as : — Ala ! Lakin, segmi t-fehmeɣ icukk ɛni 

ttkellixeɣ yis-s, stebɛeɣ-as : — S teqbaylit ! Netta iwala-yi s tidet-iw, nekk walaɣ-t ur 

yessin d lmaḍi ula d lexṭuṭ, segmi ur d-yemmiɣ ara ɣer wid-iw. Dɣa... d netta kan iɣef 

ttnadiɣ ! Ddmeɣ-d yiwet di sebɛa u sebɛin n tewriqin-nni ttawiɣ yid-i : mebla ccekk, 

ar dḍḥan d isefra-w nekk, uqerruy-iw. Lakin, yiwen lekdeb ɣer wiyiḍ yakk... zzayed 

nnaqes ! Nniɣ-as : — Sell-asen-d i wigi, n Ssi Muḥ u Mḥend !... Akken dimi as-fukkeɣ, 

yini-ak : — Ad ak-yeɛfu Ṛebbi ! Nekk, d ayen i ḥwaǧeɣ. Rniɣ lxattima, akken ara 

tssimneɣ d lmaḍi, ɣriɣ-as yiwen usefru n yimir-nni kan :  A Ccix-iw, di leɛnaya-k,  A 

Ḥmed Weɛli, ay izem,  Tnefɛeḍ-aɣ s lbaṛaka-k,  Teɛfuḍ-aɣ ma d ayen nexdem... Segmi 

d-yeḍḥa yessen-it axir-iw, ur i yi-yunif ara ad as-d-kemmleɣ. Lakin,... sibda ttraǧuɣ 

ara d-yini, ziɣ netta a leɛqel-is ar yuɣ abrid-nniḍen. La yeskad kan s ifurkan-nni n 

tmeɣrust, yettɛawad weḥd-s weḥd-s : Tnefɛeḍ-aɣ s lbaṛaka-k... tnefɛeḍ-aɣ s lbaṛaka-

k ;  
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 teɛfuḍ-aɣ... Nekk sskadeɣ deg-s : ur iyi-iɣlib ara di leɛmer : ma kkseɣ-as tamart-

nni ur iseṭṭel ara, d liḥalanni yakk ufellaḥ, mazal ur iyi-ilaq ara ad as-iniɣ « dda ». Iban 

wudem-is n win yeffɣen, yunagen, inudan timura. Ur yeɣri ara, lakin yeɣra ddunit. 

Yelḥa, iwala deg-s. Yesla, ijeṛṛeb, yerra s ul-is. Netta, d tin i d leqraya; ayen-nniḍen d 

lektiba ɣef lkaɣeḍ, am win iṣenɛen adrar di tewriqt. Tabeɛ, lḥaṣun, d ayen d-ḥefḍeɣ s 

ɣer-s ass-nni, asmi i yi-d-yewwi tamacahut. Yuɣal yezzi-d ɣur-i, yini-ak : — Kečč, 

fehmeɣ-k mačči n dagi. Ẓriɣ yiwen-nneɣ yakk, lakin... ur yeɛdil ara. Mačči d ɛecra neɣ 

d ɛecrin n at taddart-agi-nneɣ i d wi ɛedleɣ, i d wi heddṛeɣ ; lakin, nettaweḍ ar 

tamsalt n Ccix, am akken nekkat netɛeddiyas. Nessen-it kan d lwali n wedrar-neɣ ; 

arraw-is assagi ur aɣ-d-itekk seg-sen ala lxir. D syin akkin, a bnadem, ma d lebɣi, 

adder-it-id kan am kečč am medden. D acu ara k-yawin ad tnadiḍ, d lemtel, ansi 

dyekka, d acu i d taqsiṭ-is, amek dihin amek dagi ? Nniɣ-as : — D tidet. Tabeɛ, akken 

tenniḍ, yiwen-nneɣ yakk. Ad ak-ggalleɣ, a nekk s yiman-iw, di tmurt-inna-nneɣ...  Yin 

ak :  — Ma tessneḍ leḥyat ula n yiwen di lawleyya is i tettgallaḍ ? Ẓriɣ : ma yehwa-

yak, ula d nekk, cwiṭ dɣa seg wakken i k-walaɣ... ur tettxalafeḍ ara wiyiḍ, i bɣiɣ ad ak-

ḥkuɣ ɣef Ccix Ḥmed Weɛli-agi-nneɣ. Yerna, aṭas  

 aṭas, tidet i Ṛebbi, imi la teqqareḍ tkettbeḍ s teqbaylit, tketbeḍ isefra ttawin 

fell-as... ih, isefra-s... Ladɣa, mi ara as-qqaren : tnefɛeḍ-aɣ s lbaṛaka-k, teɛfuḍ-aɣ ma 

d ayen nexdem... Ih ! lḥaṣun... teẓriḍ ?... Walaɣ-t diɣen iɛawed-as amkan i tgelzimt-

nni-ines, iqeɛɛed-itt akken ur tettembiwil ara d lmaḍi, igerrez tiɣimit-is netta, dɣa ula 

d nekk yeɛna ufus-iw taqubbet n Niku, ddmeɣ-d « yiwen », mekkneɣ-as, yeddem ula 

d netta yiwen : fkiɣ-as yecɛel ; ceɛleɣ ; yin-ak : — Mi ara mlilen sin ur nemyussan ara 

d lmaḍi, qqimen i lhedṛa, ẓran ad mfaraqen deg wass-nni, ad iniɣ yettili gar-asen 

nnṣib n tidet. Nekk, lḥaṣun ad akiniɣ : kra n win ara iheddṛen, - yerna ad d-yelfu ula d 

win ara ikettben -, almi di ddhen-is ad tettwaɣellet tmeslayt-nni-ines. Win ara ak-

yinin iheddeṛ kan, neɣ iketteb kan i yiman-is, ihi tili dɣa ulayɣer yakk yessembiwel 

imi-s neɣ afus-is. Daɣnetta, ad akskiddbeɣ ma nniɣ-ak... ɣur-k anda tettɛawadeḍ 

ayagi ara k-iniɣ ɣef Ccix, ɣur-k ad t-teḥkuḍ, ɣur-k dihin, ɣurk dagi. Ala ! d lekdeb, ma 

nniɣ-ak-t. Lxattima, ihi ɛad, imi... tettwaktab teqbaylit, i d-yenna ddhen-iw, ahat... 

ahat... Yerna lḥaṣun, niɣ nekk ula d isem-iw ulayɣer ttissineḍ. Awi-d kan ma yella 

kra... uɣellet ! Sakin, kečč a mmi-s n tmurt, ḍebber aqerru-k ! Teggra-d deg wayen 

ara ak-d-ḥkuɣ, ma d ayen yellan neɣ... zeggdeɣ, neɣ sneɣseɣ... tfehmeḍ ur aɣ-yecrik 
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wara n ssuq : ma yehwa-yak yakk, ǧɛel-it d albeɛḍ n tmucuha-nni n walef lila u lila, di 

syin truḥeḍ ɣer tmurt-nwen, nekk s axxam-iw... Niɣ akka ?...  

 D tazwert-nni i d-yezwer akken yakk « i tmacahuttis », akken yenna, is i nekk 

simmal ttmenniɣ ad yi-tt-idyawi. Di tezwert-nni i t-walaɣ d acu n bnadem deg-s, d 

acu i d leɛqel-is, almi ufiɣ ilaq-iyi ad issineɣ ssuma n wayen yakk ara yi-d-yini di syin d 

asawen. Yerna, ladɣa, deg wakken yekkat akken ara yessirxes awal-is netta s yiman-

is, i simmal nekk yettnernay ɣur-i.  Yini-ak : — Teẓriḍ imrabḍen-nni iruḥen sgellin deg 

uṭaksi ? D leqraya i qqaren, di Lezzayer neɣ wissen anda, ffɣen-d yakk, neɣ ad d-

ffɣen, wa d « bugaṭu », wa d ṭṭbib, wa d « ajenyuṛ ». Ala ameqqran-nni deg-sen i d 

lqayed-nneɣ dɣa. Ala amecṭuḥ yakk deg-sen, yeḥbes yakk deg wexxam, dɣa lechuṛ-

agi kan ineggura, la ak-qqaren si tura yebda iheddeṛ ! Yenhewwal cwiṭ leɛqel-is : am 

akken ɛni d netta ara yeṭṭfen amkan n jedd-nsen, Ccix. Wissen ?... D acu kan, jedd-

agi-nsen dɣa, Ccix Ḥmed Weɛli, ur yeẓri ḥedd ma d meyya neɣ d mitin neɣ telt 

meyyat ssna ayagi deg yemmut. Nekk s yiman-iw ufiɣd baba, ad as-yeɛfu Ṛebbi ! yin-

iyi kan : Ccix ? N zik... zik... zik !... Baba, s yiman-is... Lḥaṣun, jedd iḥekku i jedd, d aya 

! Daɣnetta, zemreɣ ad ak-iniɣ ar deg warrac-agi n yemrabḍen s yiman-nsen, ur walaɣ 

ad yili win ara as-d-yerren s lexbar s tidet...  D ayen i s i, nekk s yiman-iw, akken ara 

ak-iban, amek d-wwiɣ s lexbar, ilaq-iyi... d tamacahut weqbel ttamacahut... Deg 

yemrabḍen-agi-nniḍen iwessawen di taddart, At Ssi Belqasem, yella, leɛwam-agi 

iɛeddan, yiwen deg 

 Sen, Ssi Ccrif, nemxalaḍ nekk yid-s, ma yehwa-yak nemḥabab am watmaten. 

Ladɣa, nesɛedda nekk yid-s kra n teswiɛt akka di Fṛansa, nemyexdam lxir, yerna, 

lḥaṣun, yufa-yi di kra n temsalt akken n ddiq, almi, taneggarut, asmi d-nuɣal nemlal 

di tmurt ad iniɣ iǧɛeliyi lxir n leɛmum-agi-ines. Tabeɛ d leɛmum-is-agi yakk i d wi 

yebḍa i d ssebba-s almi ass-agi ideg nella mazalit kan netta di Fṛansa, ur ẓriɣ yemmut 

neɣ yedder... Yiwen wass, ɛni yettnadi di lekwaɣeḍ-nni yakk iqdimen n wexxam-

nsen, la d-ijebbed deg walbeɛḍ n yisendyaq neɣ n tkufatin, almi yufa kra n ttafttart 

akken d timcerregt yakk, ladɣa yessenɛet-iyi-tt. Dɣa ifukk-itt kan s leqraya... Sakin, 

tfehmeḍ ayen yufa deg-s i yi-dyeḥka, ara k-d-ɛiwdeɣ tura nekk. D acu kan, 

tattafttart-nni ar tettwakteb s ufus n yiwen di lejdud-is, isem-is dɣa Ssi Belqasem, 

yellan d netta i d Ccix n lǧameɛ n taddart n Tizi n tfilkut-agi asmi tt-id-yekcem ass 

amezwaru yakk Ccix Ḥmed Weɛli-agi.  Lakin, d acu is ara tt-yamen bnadem 
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tettafttart-nni, d Ssi Belqasem-nni i tt-iketben, iḥekku-d ɣef yiman-is, yettqirri-d d 

aqirri ɣef kra n temsal akken i s i nniqal ur mseɛdalen ara netta d lwali n wedrar. 

Lḥaṣun, ɛni yuɣal Ssi Belqasem-nni almi as-d-yerra s lexbar i Ccix, neɣ ahat, ɣer 

tneggarut, mxalaḍen d lmaḍi : Sakin, weqbel ad yemmet d netta, sdat Ccix, yeṭṭef 

yekteb yakk ayen yeẓra. Daɣnetta tura nekk, belḥara kan ad ak-tt-id-ɛiwdeɣ ɣef 

leḥsab n wakken i as-fehmeɣ, yerna s tmeslayt-agi 

 Inu kan, ara d-yeḍḥun telha neɣ d iri-tt. Wammag ɣef wayen yellan d lecɣal 

akken ḍran ẓriɣ awi-d ma ɛawdeɣ-ten-id akken ttwaketben. Ihi tura ula d nekk, 

ulayɣer yakk d-ɛiwdeɣ : ad asanfeɣ kan i Sliman ad d-yehdeṛ d netta, dinna, ɣer 

tmeɣrust-nni. Daɣnetta yuɣal, di tɣimit, isenned d asenned, yiniak :    


